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 قانون الثغور والمرابطة في القرآ ن والس نة: 

 ثغر البصرة آ نموذجًا

      آ .م.د. حسن ثاجب محيل

 جامعة البصرة / كلية التربية للبنات 
 الملخص:

ستمدت ابوصفه منظومة أمنية وعقدية متكاملة  يستعرض هذا البحث قانون الثغور والمرابطة    
ستراتيجية اشرعيتها من الوحيين )الكتاب والسنة( لتتحول في عهد الخليفة عمر بن الخطاب إلى 

يبرز البحث كيف  إذأنموذجًا تطبيقيًا فريدًا ،  "ثغر البصرة"تخذت من اميدانية وقاعدة جيوسياسية 
زاوجت البصرة بين الرباط البري المتاخم للصحراء والرباط البحري المنفتح على الخليج، محولةً 

ستنفار نفسي إلى مؤسسة نظامية وقاعدة إمداد لوجستي أجهضت امفهوم المرابطة من حالة 
طريق الفيل، مثل: مطامع الإمبراطورية الساسانية وشلت أساطيلها عبر قطع شرايينها الحيوية 

يسلط الضوء على الدور الديموغرافي المحوري للقبائل العربية، وعلى رأسها بنو تميم، الذين و 
شكلوا الخزان البشري لهذا الثغر، محققين التوازن بين القوة المادية واليقين الروحي، ليخلص 

ريًا وبيئيًا ، تمصير البصرة لم يكن مجرد توسع عمراني، بل كان تخطيطًا عسك البحث إلى أن  
ضمن للمرابطين المنعة البدنية والقدرة على الانطلاق لفتح أقاليم المشرق وسجستان وخراسان، 

 مما جعلها حائط الصد الأول وصمام الأمان لدار الإسلام.

 الكلمات المفتاحية: رباط ، ثغر، البصرة ، القرآن.
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The Law of Border Guards and Border Posts in the Qur'an 

and Sunnah: The Basra Border as a Model 

 
Prof. Dr. Hassan Thajeb Muhail 

University of Basra / College of Education for Women  
 

Abstract: 

      This research examines the law of border defense and garrisoning as 

an integrated security and ideological system that derived its legitimacy 

from the two sources of revelation (the Quran and Sunnah). During the 

reign of Caliph Umar ibn al-Khattab, it transformed into a field strategy 

and a geopolitical base, taking the "Battle of Basra" as a unique applied 

model. The research highlights how Basra combined land-based 

garrisoning bordering the desert with maritime garrisoning open to the 

Gulf, transforming the concept of garrisoning from a state of 

psychological mobilization into a systematic institution and a logistical 

supply base that thwarted the ambitions of the Sasanian Empire and 

crippled its fleets by severing its vital arteries, such as the Elephant Road. 

It also sheds light on the pivotal demographic role of the Arab tribes, 

particularly the Banu Tamim, who formed the human reservoir of this 

border, achieving a balance between material strength and spiritual 

certainty. The research concludes that the establishment of Basra was not 

merely urban expansion, but rather a military and environmental plan that 

ensured the garrisoners' physical resilience and the ability to launch 

conquests into the eastern regions and Sistan. And Khorasan, which made 

it the first line of defense and the safety valve for the Islamic world. 
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 المقدمة:

في المنظور الإسلامي المبكر فلسفة أمنية وعقدية متكاملة، لم  يُمثل نظام الثغور والمرابطة    
طارئة، بل كانت قانونًا شرعيًا وميدانيًا نابعًا من مشكاة  ستجابة عسكرية لتهديداتاتكن مجرد 

هذا القانون الذي صاغ العلاقة الوجدانية بين المسلم وأرضه، وبين  ،الوحيين )الكتاب والسنة(
عبادة وقائية تتجاوز في فضلها ومنفعتها العبادات القاصرة،  الجندي وثغره، جعل من الرباط

ستقرار لدين من عقيدة ومال وعرض، وضامنةً لديمومة الالتكون حارسةً للأصول الكبرى ل
)حول فلسفة الرباط في المنظور الإسلامي وتفوق منفعته المتعدية والتمكين في دار الإسلام 

 .(4/323م، 1964للأمة، يُنظر: القرطبي،  

إلى  تساع حركة الفتوح الكبرى، تحول هذا المفهوم من حالة الاستعداد النفسي الفردياومع     
مؤسسة نظامية تهدف إلى إيجاد حواجز جيوسياسية قادرة على كسر طموحات الإمبراطوريات 

في تكامل المستويين الميداني  :)يُنظرستعادة توازنها العسكري االعظمى المتاخمة، ومنعها من 
 .(339ه،  ص1412والنفسي لمفهوم الرباط واليقظة: الراغب الاصفهاني، 

بوصفه الأنموذج التطبيقي الأبرز  بحث في تسليط الضوء على ثغر البصرةوتأتي قيمة هذا ال    
فالبصرة لم تكن مدينة مُصّرت لأغراض سكانية أو عمرانية محضة، بل  ، والفريد لهذا القانون 

،  ستراتيجية عليا صاغها الخليفة عمر بن الخطاب بإلهامٍ عسكري فائق وبصيرة نافذةاكانت رؤية 
ون حائط صد أو جبلًا من نار كما وصفها، يفصل بين قلب الجزيرة العربية تك أراد لها أن   إذ

ومطامع الأكاسرة، وشريان حياة لوجستي يغذي حركات الفتح في المشرق، مما جعلها قاعدة 
ستراتيجية والسياسية لعمر بن الخطاب في )عن الرؤية الارتكاز الأولى لحماية العراق وفارس الا

 .(590 /3م، 1967ن العرب وفارس، يُنظر: الطبري ، تمصير البصرة كحاجز بي

إذ جمع  ،فر لغيره من الأمصاراستراتيجية نادرة لم تتو اقد تميز ثغر البصرة بخصائص جيو و     
بمركز الخلافة، وبين الرباط البحري المنفتح  الاتصالخم للصحراء وسلاسة آبين الرباط البري المت

على شط العرب والخليج، وهذا التمازج فرض على المرابطين فيها نمطًا من اليقظة المركبة، 
المنظمة  الاستنزافتحولوا معه من مقاتلين في بيداء العرب إلى رواد في الجهاد البحري وحرب 

)حول طريق الفيل مثل: ن إمدادهم الحيوية التي شلت حركة الأساطيل الساسانية وقطعت شرايي
الطبيعة الجغرافية والبيئية المزدوجة للبصرة وأثرها في تشكيل "قانون المرابطة البحري"، ينظر: 

 .(352 /2م، 1997ابن الأثير، 



        Al Malweah                                                                                   Vol 13, Issue 45, Aug 2026         

   for Archaeological                                                                                    P-ISSN: 2413-1326 

and Historical Studies                                                                                E-ISSN: 2708-602X 

- 458 - 

يبرز البحث الدور الديموغرافي المحوري للقبائل العربية، وعلى رأسها بنو تميم، الذين شكلوا و      
والذراع القتالية لهذا الثغر منذ اللحظات الأولى التي سبقت التمصير الرسمي،  البشري  الخزان
نموذجًا للمرابط الذي يستشعر عظم المسؤولية في صيانة بيضة الإسلام، محققين بذلك أفكانوا 

قل )عن الثالتوازن الدقيق بين القوة المادية )الإعداد والعدة( والقوة الروحية )الإخلاص والتوكل( 
السكاني والدور القتالي لقبائل البصرة )بني تميم وبكر بن وائل( في مرحلة التأسيس، يُنظر:  

 .(4/72، م1967الطبري، 

 إذ ،أسباب التمكين والسيادة استكشافالبحث في قانون المرابطة في البصرة هو رحلة في  إنّ     
من الرجال إلى قاعدة  تتبع الدراسة كيف تحولت هذه المدينة من معسكر يضم بضع مئات

سراياهم لتطويع أقاليم فارس  انطلقتعسكرية كبرى تضم عشرات الآلاف من المقاتلين الذين 
)مدينة متصلة بالجبل فتحها حرقوص بن زهير السعدي في خلافة عمر بن الخطاب  والأهواز

سخا. صبهان خمسة وأربعون فر أرضه، والأهواز هي خوزستان وهي رامهرمز، وبين الأهواز و 
)بكسر أوله وثانيه، وسين أخرى مهملة، وتاء مثناة وسجستان  ((1/431م، 1992)البكري، 

سجستان اسم  من فوق، وآخره نون: وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة، ذهب بعضهم إلى أن  
ا، وهي جنوبي هراة، اسم مدينتها زرنج، وبينها وبين هراة عشرة أيام ثمانون فرسخ   للناحية وأن  

ا ولا تزال شديدة تدير رحيهم، وطحنهم كله ضها كلها رملة سبخة، والرياح فيها لا تسكن أبد  وأر 
على تلك الرحى. وطول سجستان أربع وستون درجة وربع، وعرضها اثنتان وثلاثون درجة 

 ، وصولًا إلى خراسان ((3/190م، 1995وسدس، وهي من الإقليم الثالث. )ياقوت الحموي، 
تجلى ذكاء التخطيط العسكري في  إذلبيولوجية والبيئية في هذا القانون، اولم يغفل البحث الجوانب 

ستنفار دائم وقوة بدنية تمكنهم المنعة الصحية للمرابطين، ليكونوا في حالة اموقع يضمن  اختيار
 .(352 /2، م1997)ابن الأثير، من أداء شعيرة الرباط على الوجه الأكمل 

قانون المرابطة وبين ل ن إشكالية البحث في رصد التلازم العميق بين النص الشرعيتكمو     
القيادة الإسلامية  استطاعتالبصرة، وكيف مثل: الواقع التطبيقي في بيئة جغرافية وبيئية معقدة 
الإشكالية، سلكت الدراسة المنهج  تلكولمعالجة  توظيف مفهوم رباط القلب ليُنتج ثبات المكان،

، عبر تتبع النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، ومطابقتها مع الاستقرائيي التحليلي الوصف
وإدارتها، ودور حاميتها  المرويات التاريخية والجغرافية التي سجلت أدق تفاصيل تمصير البصرة

 .القادسية ونهاوندمثل: في حسم المعارك المصيرية 
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 ثغور والمرابطةصطلاحي للالمطلب الأول: التأصيل اللغوي والا

و "  نثلم، ا :أي،  " ثغر الحائط يقال  "يُشير الثغر في أصله اللغوي إلى الكسر أو الفتحة،     
على الفم لفتحات  الثغر ويُطلق، وهذه مدينة فيها ثغر وثلم ، سددنا عليهم ثلم الجبل :أي "ثغرناهم

ما يلي دار  والثغر،  المخافةهو الموضع الذي يُخاف منه هجوم العدو وتأتي منه و الأسنان، 
الموضع الذي يكون حدًا فاصلًا بين بلاد ، فهو  موضع المخافة من فروج البلدانو  الحرب

 .(4/103هـ، 1414ابن منظور، )د المسلمين والكفار، وهو موضع المخافة من أطراف البلا

دو، وتكون مجهزة و المدينة أو المنطقة الحدودية التي تتاخم أرض الع، فه في الاصطلاحو     
ها كانت لأنّ  ؛بالحصون والجيوش لحماية البلاد من الغزو، وقد أُطلقت صفة "الثغر" على البصرة

 .(1/430، م1995)ياقوت الحموي ، ت مطامع الفرس في العراق والجزيرة البوابة التي سدّ 

الرباط في الأصل هو شدُّ الخيل وإمساكها أما المرابطة ، فجاء في معاجم اللغة العربية أنًّ     
"رابط  :حبس نفسه في سبيل الله لحماية حدود المسلمين، فيُقال ن  ستُعير لكل م  افي مكانها، ثم 

 .(1127 /3م، 1987)الجوهري، لزم مكانه  :الجندي" أي

هم العدو بلاد ا المقام في الثغور لتقويتها، والحراسة فيها لئلا يدبأنّها  ح ،الاصطلا وجاءت في    
)الكاساني،  ستعداد العسكري واليقظة الدائمةالمسلمين على حين غرة، وهو فعل يجمع بين الا

 .(7/98هـ، 1328

ها ملازمة المكان الذي بين وذهب الإمام القرطبي في تأصيله الفقهي للمرابطة إلى أنّ     
ثم استُعملت  " ،ربط الخيل" من المسلمين والكفار لإعزاز الدين وحماية حوزة المسلمين، وأصلها 

المرابطة تتفوق في  ويرى أن   ،في كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام، سواء كان فارسًا أو راجلًا 
المرابط يمنع العدو  فضلها على مجرد المقام في الحجاز )مكة والمدينة(، مستندًا في ذلك إلى أن  

تمام المرابطة لا يكون  يؤكد على أن  و  ،جمعاءستباحة بيضة الإسلام، فمنفعته متعدية للأمة امن 
أقام في الثغر بنية دفع  ن  م   ا أن  ادً لله تعالى، وإعداد العدة المادية والمعنوية، ع إلا بنية خالصة

لكونه في حالة تأهب لردع الكيد وضمان  ؛العدو، فهو في صلاة وعبادة دائمة ما دام في رباطه
 .(4/323م، 1964)القرطبي،  أمن دار الإسلام

الرباط هو الملازمة في سبيل الله، أصلها من ربط  قال ابن عطية: "والقول الصحيح هو أن      
)الأندلسي  " كان أو راجلًا  االخيل، ثم سُمي كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطًا، فارسً 

 .(1/560هـ، 1422المحاربي، 
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ينصرف إلى "الشد والحفظ"، ومنه  طلمفردة الرباالأصل  أن   رأى الراغب الأصفهاني إلا أن      
هذا المفهوم ليشمل  اتسعثم  ،  بها والاستعدادتقييدها في مكانها لحمايتها  :"رباط الخيل" أي

م الراغب المرابطة إلى وقسّ " ،  المكان الذي يُخصص لإقامة الحفظة والحماة، فأُطلق عليه "رباطًا
 :مستويين متكاملين

وهو لزوم ثغور المسلمين لحمايتها من الأعداء، وهو ما  ( ،الميداني )الخارجي الأول: المستوى 
ر ابِطُوا)  :يتسق مع قوله تعالى ابِرُوا و  ص  بِرُوا و  ا ال ذِين  آم نُوا اص  )سورة آل عمران، الآية  (ي ا أ يُّه 

200). 

يُكلف  إذى البدن"، ويشبهه الراغب بمرابطة "النفس عل ( ، النفسي )الداخلي الثاني: المستوى 
أو التقصير، وهو نوع من الجهاد  الانفلاتالإنسان بحماية ثغره الداخلي )القلب والجوارح( من 

 " الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط انتظار" قوله:  في (لهآالله عليه و  ىصل)الذي أشار إليه النبي 
هو  ،  يُعرف بـرباطة الجأشأو ما  ربط القلب  إلى أن   ذهبو ، (2/218م، 2023)الصنعاني، 

إذ يربط الله على قلوب المؤمنين بالسكينة والتثبيت، فلا تكون  ،الممارسة تلكالثمرة الكبرى ل
أفئدتهم هواءً أمام الشدائد، بل تمتلئ بالقوة والروح واليقين، وهو ما يُعد الركيزة الأساسية للمقاتل 

، هـ1412الراغب الاصفهاني، ) لا يستقيم رباط المكان إلا برباط القلب وثباته إذفي الثغور، 
 .(339ص

 

 المطلب الثاني: قانون المرابطة في الوحيين )الكتاب والسنة( وضوابطه الشرعية

فورد لفظ ) السد مواضع،  حماية المداخل والحدود في عدة إلى مفهومالكريم  أشار القرآن    
 قال تعالى: ي القرنين، للدلالة على المنعة والحماية من تسلل المفسدين ، في قصة ذ والردم (

م أجُوج   ي أجُوج   إِن   ق رن ينِ ق الُوا  ي َٰذ ا ٱل) لُ  ف ه ل ٱلأ رضِ  فِي مُفسِدُون   و  رجًا ل ك   ن جع  ل ىَٰ   خ  ل   أ ن ع   ت جع 
ب ين هُم ب ين ن ا دّا و  بِّي ق ال  م ا م ك نِّي فِيهِ  ، س  ي ر  ل بِقُو ةٍ  ف أ عِينُونِي رخ  ب   ب ين كُم أ جع  دمًا( ن هُميو  )سورة  ر 

 .(95-94الكهف، الآية 

تضافرت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على تعظيم شعيرة الرباط، وجاء الأمر الإلهي وقد     
ابِرُوا : )صريحًا في قوله تعالى ص  بِرُوا و  ا ال ذِين  آم نُوا اص  ر ابِطُوا  ي ا أ يُّه  )سورة آل عمران، الآية  (و 

المرابطة هنا تعني لزوم الثغور والمقام في  وهو ما ذهب إليه المفسرون في تأكيد أن   ،(200
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)القرطبي، ،  ختراق حدود دار المسلميناوجوه الأعداء، لصيانة حوزة الإسلام ومنع المتسللين من 
4/323). 

فقد أخرج  ، أفضل الأعمال في السنة النبوية المطهرة الرباط كأحدالثغور و وتتجلى مكانة     
)بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج من حديث سهل بن سعد  البخاري 

بن ساعدة . وأمه أبية بنت الحارث بن عبد الله بن كعب بن مالك من خثعم. فولد سهل بن 
مة بن وحوح بن الأخثم بن عبد الله بن ا وعائشة. وأمهم عائشة بنت خزيسعد العباس ومصعب  

وهب بن عبد الله بن قنفذ بن مالك بن عوف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم بن منصور 
من قيس عيلان. وعمرا. وأمه امرأة من كندة. والأشعث وخديجة وأم كلثوم. وأمهم أبية بنت 

ى. وأمها أم ولد. )ابن محصن بن فراس بن حارثة بن الأخثم من بني سليم. وأم كلثوم الصغر 
ي رٌ قال: "   (الله عليه وآله ىصل)النبي  أن  ،  ((5/375م، 2001سعد،  بِيلِ اللَّ ِ خ  مٍ فِي س  رِب اطُ ي و 

ا ل ي ه  م ا ع  ن ي ا و   (.4/35هـ،  1311)البخاري الجعفي، "مِن  الدُّ

جاء في إذ  ، بعد الموتمتد أثره لما اولم يقف فضل المرابطة عند خيري الدنيا فحسب، بل     
رِب اطُ "  ( عن النبي )صلى الله عليه وآله( قال: رضي الله عنه)مسلم عن سلمان الفارسي  صحيح

لُهُ، و أُ  م  ان  ي ع  لُهُ ال ذِي ك  ل ي هِ ع م  قِي امِهِ، و إِن  م ات  ج ر ى ع  رٍ و  ه  ي رٌ مِن  صِي امِ ش  ل ةٍ خ  ل ي  مٍ و  ل ي هِ ي و  رِي  ع  ج 
قُ  ت ان  رِز   (. 3/1520م، 1955)القشيري النيسابوري،  "هُ و أ مِن  ال ف 

نص يضع فهنالك وعززت السنة النبوية هذا التأصيل ببيان فضل الحراسة الفعلية في الثغور،     
فقد روى الترمذي  ، قانون الحراسة كعبادة وقائية تحفظ بيضة المسلمين وتوجب النجاة لصاحبها

هُم ا الن ارُ: ع ي نٌ " عت رسول الله صلى الله عليه وآله يقولعن ابن عباس قال: سم ي ن انِ لا  ت م سُّ ع 
بِيلِ اللهِ  رُسُ فِي س  ي ةِ اِلله، و ع ي نٌ ب ات ت  ت ح  ش   (.175 /4م، 1975)بن الضحاك،  " ب ك ت  مِن  خ 

ظم القربات التي لا الرباط يعد من أع أن  ، ستنبط الإمام القرطبي االنصوص،  تلكوبناءً على     
)الصدقة  :ينقطع ثوابها بوفاة العبد، بل يُلحق بالأعمال الثلاثة المستثناة في حديث أبي هريرة

الأصول الثلاثة،  تلكلكون المرابط هو الحارس ل ، الجارية، والعلم المنتفع به، والولد الصالح(
ا المسلمون دوام الأجر وتأمين يرجو به ،ستمرت صدقةاستقر علمٌ ولا افلولا حمايته للثغور لما 

 .(4/323، 1964القرطبي، )حوزة الدين 

لا تكتمل صورة المرابطة في المنظور الإسلامي بمجرد الحضور المادي في الثغور، بل هي و     
) القرآن  نيستقاها المسلمون من الوحياعبادة وقانون يقوم على ركائز شرعية وضوابط أخلاقية 

 :الآتيب، وبيانها والسنة( 
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يتوجب ف  ، يعد الإخلاص الركيزة الأولى لعمل المرابط : إذإخلاص القصد وتجريد النية لله -1
عليه توجيه جهده لحماية حوزة الإسلام وإعلاء كلمة الله، بعيدًا عن مطامع الدنيا من مغنم أو 

 فأجاب اياتهم،وغ المقاتلين أصناف عن سُئل حينالله عليه وآله  ىوهذا ما قرره النبي صل ، شهرة
بِيلِ اللَّّ جامعة "  بقاعدة ةُ اّللَّ هِي  ال عُل ي ا ف هُو  فِي س  لِم  )ابن حنبل، )د.ت(،  "م ن  ق ات ل  لِت كُون  ك 

32/517). 

أخلص في رباطه فمات أو قُتل، نال أجر الشهادة والحياة البرزخية الكريمة التي صورها  ن  فم       
بِّهِم  تعالى: )  قولهفي القرآن الكريم  ي اءٌ عِن د  ر  و اتًا ب ل  أ ح  ِ أ م  بِيلِ اللَّ  ب ن  ال ذِين  قُتِلُوا فِي س  س  و لا  ت ح 

قُون   ز  أرواحهم في  هذه النعمة بأن  السمعاني  وقد فسر  ، (169)سورة آل عمران، الآية  (يُر 
في تكريم إلهي منقطع جوف طير خضر، تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، 

 (.1/378م، 1997)أبو المظفر، النظير 

أوجب التشريع القرآني على المرابطين الثبات فقد   :الثبات والارتباط بذكر الله عند اللقاء -2
ا ال ذِين  آم نُوا إِذ ا ، قال تعالى: ) الميداني والسكينة النفسية، مقرونين بدوام الذكر طلبًا للفلاح ي اأ يُّه 

لِحُون  ل   ل كُم  تُف  ثِيرًا ل ع  كُرُوا اللَّ   ك  وقد علم النبي  ،(45)سورة الأنفال، الآية  (قِيتُم  فِئ ةً ف اث بُتُوا و اذ 
 المسؤولية، لثقل إدراكًا العدو لقاء تمني عن فنهى المواجهة، أدب أصحابه (الله عليه وآله ىصل)

صبروا، أتسألوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم ف لاوقوعه، فقال عليه السلام: "  عند بالصبر وأمر
لتجاء مع الا (،18/360م، 2015)ابن ابي شيبة،  "الجنة تحت ظلال السيوف واعلموا أن  

ن ا " الدائم بالدعاء المأثور هُم  و ان صُر  ز ابِ، اه زِم  ابِ، و ه ازِم  الأ  ح  ح  رِي  الس  مُج  الل هُم  مُن زِل  ال كِت ابِ، و 
ل ي    (.1/370م، 2007)النووي،  "هِم  ع 

المرابطة فعلٌ تنظيمي يتطلب طاعة الله ورسوله، والحذر من : فلزوم الطاعة والانضباط العام -3
ت ذ ه ب  رِيحُكُم   ، قال تعالى: ) التنازع الذي يورث الفشل وتفكك القوة لُوا و  ش   )سورة (و لا  ت ن از عُوا ف ت ف 

جتناب او -ك المحافظة على الفرائض وعلى رأسها الصلاةويشمل ذل ،(46الأنفال، الآية 
يبرز في هذا السياق وجوب طاعة و  ،الهزيمة قد تأتي من ثغرة معصية واحدة إذ إن   ، المعاصي

م ن  أ ط اع  أ مِيرِي ف ق د  أ ط اع نِي، )  (:الله عليه وآله ىصل)لضمان وحدة الصف، لقوله  ؛القيادة  و 
ى أ مِيرِي  م ن  ع ص  انِيو   (.9/87م، 1995)الطبراني، ( ف ق د  ع ص 

غترار بالكثرة حذر القرآن الكريم المرابطين من الافقد   :نبذ العُجب والتوكل المطلق على الله -4
من رغم على الأو العدة المادية، مذكرًا بدرس يوم حنين حين ضاقت الأرض على المسلمين 

ب ت كُم  ، قال تعالى: )  كثرتهم ج  ي ئًاإِذ  أ ع  ن كُم  ش  نِ ع  ل م  تُغ  تُكُم  ف  ث ر  فثبات  ،(25)سورة التوبة، الآية  (ك 
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دٌ إلهي مشروط بالتوكل الثغور ليس نتاجًا للقوة البشرية المجردة، بل هو يقينٌ بأن   ، قال النصر م د 
الِب  ل كُم  تعالى: )  كُمُ اللَّ ُ ف لا  غ   .(160)سورة آل عمران، الآية  (إِن  ي ن صُر 

 المطلب الثالث: ثغر البصرة أنموذجًا تطبيقيًا للمرابطة 

منحها  إذستراتيجيًا عزز من ديمومة المرابطة، اتجلت القيمة العسكرية للبصرة في كونها ثغرًا     
هذا الموقع الهجين الذي يجمع بين  ،موقعها الجغرافي سيطرة تامة على البوابة الجنوبية للعراق

بين فارس بحسب قوله "  البر والبحر هو ما دفع المقدسي لوصفها بأنها ملتقى الأقاليم، فهي
مما جعلها حلقة وصل عسكرية وجغرافية لا غنى  "وديار العرب وحدّ العراق على بحر الصين

 (.117)البشاري، )د.ت(، صعنها 

ستجابة لضرورة جغرافية فحسب، بل أرادت لها القيادة العليا ا لم يكن تمصير البصرة مجردو     
وذلك لكسر  ؛تكون قاعدة إمداد لوجستي وحربي متكاملة لحركات الفتوح خارج الجزيرة العربية أن  

طوق الاحتلال الفارسي عن العراق، وإزالة الحواجز الاستبدادية التي وضعها الأكاسرة بين 
ع اتساع رقعة العمليات العسكرية والابتعاد عن مركز التموين وم ،شعوبهم وبين قيم الإسلام

الرئيس في المدينة المنورة، برزت الحاجة الماسة لتحويل البصرة إلى قاعدة عسكرية ثابتة ونقطة 
ستراتيجية، يقيم فيها المقاتلون في فترات الاستراحة ومنها ينطلقون لمواصلة الجهاد، مما اارتكاز 

ة وجيزة حتى غدت البصرة مدولم تمضِ  ،ا لرفد المجاهدين بالجند والمؤن جعلها مركزًا حيويً 
، 25)علي، مالقاعدة الأولى لحركات التحرير في المشرق، متقدمة في ذلك على الكوفة والبحرين 

 .(287م، ص2014، 2ع

جانبًا كبيرًا من الإمدادات والمساعدات قد تدفق من البصرة إلى  تؤكد المصادر التاريخية أن   إذ   
) بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ، ويقال :  جيش سعد بن أبي وقاص

أهيب، أبو إسحاق، القرشي، الزهري، شهد بدر ، وقال إبراهيم بن موسى: عن ابن أبي زائدة، 
ا: ما أسلم أحد إلا في مسيب يقول: سمعت سعد  أخبرني هاشم بن قاسم، سمعت سعيد بن ال

اليوم الذي أسلمت، ومكثت سبعة أيام وإني لثلث الإسلام،  توفي سعد بن أبي وقاص في أيام 
قبيل معركة القادسية  ،((4/34بعد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنين. )البخاري، )د.ت(، 

)ابن خياط ، المواجهة المصيرية  وأثناءها، مما عزز من صمود القوات الإسلامية في تلك
 .(132هـ، ص1397

دورها الحاسم في إنقاذ هو قاعدة إمداد استراتيجي، ثغر و ومما يبرهن على ريادة البصرة ك     
)صحابي، من رجال الفتوح في صدر الإسلام. أصله من حضرموت. جيش العلاء بن الحضرمي 
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هـ 8الله صلى الله عليه وسلم البحرين سنة  سكن أبوه مكة، فولد بها العلاء ونشأ. وولاه رسول
ا فيه فرائض الصدقة في الإبل والبقر والغنم والثمار وجعل له جباية " الصدقة " وأعطاه كتاب  

هم ويردها على فقرائهم. وبعد وفاة النبي صلى الله ئيأخذ الصدقة من أغنيا والأموال، وأمره أن  
ر إلى البصرة فمات في الطريق، في قرية من عليه وسلم أقره أبو بكر، ثم عمر ووجهه عم

أرض تميم اسمها " لياس " وقيل: مات في البحرين ، هو الذي بسير عرفجة بن هرثمة إلى 
العلاء أول مسلم ركب البحر  هـ بالسفن، فكان في الإسلام. ويقال: إن  14طئ فارس سنة اشو 

البحر صوب إقليم فارس في  جتاز العلاءا فبعد أن   ،((4/245م، 2002للغزو. )الزركلي، 
مغامرة عسكرية أدت لمحاصرته من قبل الفرس، سارع الخليفة عمر بن الخطاب بمراسلة عتبة بن 

ويقال عتبة بن غزوان بن الحارث بن جابر بن وهب بن نسيب بن زيد بن )بن جابر، غزوان 
لان ابن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عي مالك بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور بن

عبد الله، وقيل:   امضر بن نزار المازني،  حليف لبني نوفل بن عبد مناف بن قصي، يكنى أب
أبا غزوان ، كان إسلامه بعد ستة رجال، فهو سابع سبعة في إسلامه . )ابن عبد البر 

فجهزت البصرة جيشًا محترفًا تمكن  ، قبل فوات الأوان ة العلاءيأمره بنجد ((5/476م، 2019
البصرة لم تكن مجرد  الحادثة أن   تلكوتكشف  ، ك الحصار وإلحاق هزيمة قاسية بالفرسمن ف

نطلاق لوجستية أمنت العمق العربي في معارك امدينة حدودية، بل كانت شريان حياة وقاعدة 
       .(127 -4/81، 1967)الطبري،  الفتوح الكبرى بالعراق وفارس

ستثنائية في الوجدان التاريخي بفضل تموضعها المكانة الا تلكوعليه، فقد تكرست  
الأمر الذي صبغها بصبغة عالمية جعلت ،  الجيواستراتيجي الفريد عند ملتقى نهري دجلة والفرات

 /1، م1995)ياقوت الحموي،  امنها شريانًا حيويًا يربط بين المشرق والمغرب عسكريًا وتجاريً 
 .وما بعدها( 430

نجح القائد عتبة  فقدستراتيجيًا لتحرير الأقاليم المجاورة، البصرة منطلقًا المسلمون من ا إذ اتخذ    
بن غزوان في بسط السيطرة على المناطق الممتدة بين دجلة والفرات، وصولًا إلى )أبر قباذ 
ودستمبسان(، وأثبتت حامية البصرة كفاءة قتالية عالية في صد الهجمات الفارسية وإلحاق الهزائم 

ولم يعمل هذا الثغر بمعزل عن غيره، بل ،  التفوق العددي للعدومن رغم على الم المتتالية به
فبينما كانت جيوش  ، تجلت عبقرية التنسيق العسكري في التعاون الوثيق بين البصرة والكوفة

الكوفة تفتح شمال العراق، كانت البصرة تضطلع بمهمة تحرير الجنوب والوسط، مما كرس 
م، 2014، 2، ع25)علي، مز أساسية لفتح المشرق وتأمين حوزة الإسلام رتكاامكانتها كقاعدة 

 .(288ص
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فهي تستفيد من مجاورتها لشط العرب  ، وتبرز القيمة الدفاعية للبصرة في حصانتها الطبيعية    
ختراقها عسكريًا من اما جعل موالخليج العربي، فضلًا عن إحاطة البطائح لها من جهة الشمال 

على الصحراء دون  انفتاحها ومن جانب آخر فإن   ، الشرق أمرًا بالغ الصعوبةجهتي الشمال و 
مباشرة وسلسة مع مركز الخلافة في المدينة المنورة، مما  اتصالعوائق طبيعية أمّن لها خطوط 

 ضمن تدفق الإمدادات العسكرية والمؤن لمواجهة التهديدات القادمة من الجانب الفارسي
 .وما بعدها( 117)المقدسي، )د.ت(، 

البصرة في  إلى أن   ،بن الأنباري مثل: ا ،ر اللغويون اشأإذ  ، اسمها بطبيعة أرضها ارتبطوقد      
هي  :كلام العرب هي الأرض الغليظة ذات الحجارة الصلبة التي تقلع حوافر الدواب، وقيل

)أبو لصلابة صخرها وغلظ تربتها  ؛الحجارة الرخوة التي يميل لونها إلى البياض، فسميت بذلك
 .(2/106م، 1992بكر، 

ستراتيجية ثاقبة للخليفة عمر بن الخطاب، إذ انبثق عن رؤية اأما عن تمصير البصرة، فقد     
 الاختيار، وقد وقع الاتصالسعى لتأسيس مِصرٍ يجمع للمسلمين بين حصانة الموقع وسهولة 

وقوعه دون مثل: لما تميز به من خصائص دفاعية،  على موضع الخريبة، نواة البصرة القديمة،
حتوائه على مسالح للعجم وخليج بحري يضمن الموارد المائية، وبناءً عليه صدر انهر دجلة و 

هـ، لتغدو قاعدة عسكرية كبرى، ومنطلقًا رئيسًا لجيوش الفتوح المتوجهة 14الأمر بتمصيرها عام 
 .(590 /3، 1967)الطبري، نحو بلاد فارس وما وراء النهر 

لحاجة سكانية أو توسع عمراني عابر، بل كان تجسيدًا  استجابةولم يكن هذا البناء مجرد     
فقد  ، الخليفة في مواجهة الإمبراطورية الساسانية انتهجهلذكاء التخطيط العسكري والسياسي الذي 

تجلى  إذد فارس، يفصل بين جزيرة العرب وبلا استراتيجيانطلقت رؤيته من ضرورة إيجاد حاجز 
 ؛موقع لا يحول بينه وبين المدينة المنورة بحر ولا جسر باختيارذلك في توجيهه لعتبة بن غزوان 

الإمدادات البرية ومنع العدو من محاصرة الجيوش الإسلامية خلف عوائق مائية  استمرارلضمان 
 .وما بعدها( 337م، 1988)البلاذري، 

ستراتيجي، إذ أدرك عمر بن الخطاب خطورة تواصل القرار الاوفصّل الطبري خلفيات هذا     
قد فتح الله جل وعز على إخوانكم الحيرة وما حولها،  القوى الفارسية، فقال لعتبة بن غزوان: "
أوجهك إلى  يمدهم إخوانهم من أهل فارس، فإني أريد أن   وقتل عظيم من عظمائها ولست آمن أن  

 هذا النص يوضح أن  ، ف " زة من إمداد إخوانهم على إخوانكمأرض الهند، لتمنع أهل تلك الجي
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الهدف الأساس من تمصير البصرة كان قطع شرايين الإمداد الفارسية وتحويل الهجوم الفارسي 
 .(3/590، 1967)الطبري، إلى دفاع عن العمق 

رافي، بل الجغ للاتساعلم تكن البصرة في الرؤية السياسية لعمر بن الخطاب مجرد مدينة ف    
يحفظ بيضة المسلمين ويؤمن حدودهم، ويتجلى ذلك في  استراتيجيتكون حائط صد  أراد لها أن  

" ،  لا يصلون إلينا منه ولا نصل إليهم ،بيننا وبين فارس جبلًا من نار وددتُ أن  : " قوله الشهير
من والحماية إذ يغلب جانب الأ عمر ، وهذا النص يمثل العمق الفلسفي لقانون المرابطة عند 

على جانب التوسع، فكانت البصرة هي ذلك الجبل الذي يفصل بين دار الإسلام ومطامع 
م، 2003)طقوش، الأكاسرة، محققةً بذلك مفهوم الثغر الذي يأمن المسلمون من جهته 

1/216). 

رد ويكتسبُ مفهومُ الثغر في حالة البصرة خصوصيةً تاريخية وجغرافية فريدة، إذ لم تكن مج    
يمزج بين البر والبحر لتأمين المرابطين،  استراتيجيامدينة حدودية عابرة، بل صُممت لتكون ثغرًا 

وقد تجلى ذلك في توجيهات الخليفة لواليه عتبة بن غزوان بمهمة عسكرية واضحة، حين أمره 
ين الطبيعتين منزلٍ للمسلمين قريبًا من البحر ومن البر في آنٍ واحد، وهذا الجمع الفريد ب بارتياد

البرية والبحرية جعل من البصرة ثغرًا حصينًا يواجه التهديدات الساسانية ويقطع خطوط إمدادهم، 
أُسست لتكون معسكرًا ثابتًا يحقق الرقابة الدائمة  إذمما مثّل التأصيل العملي لقانون المرابطة، 

 .وما بعدها( 337)البلاذري، ، ص والمنعة العسكرية المنشودة 

ولم تقتصر رؤية الخليفة عمر بن الخطاب في تمصير البصرة على الأبعاد العسكرية     
الثغر القوي يتطلب مقاتلًا يتمتع  الصحي، إدراكًا منه أن   الاستيطانالصرفة، بل تعدتها إلى فلسفة 

ل لحظ تغير أحوا بكامل لياقته البدنية، ويتجلى ذلك بوضوح في مراسلاته مع قادة الفتح، فبعد أن  
المدائن والكوفة في بدايتها، كتب إلى سعد بن مثل: الجند في بعض المناطق المتمصرة حديثًا 

أخبرني ما الذي غير ألوان العرب ولحومهم؟"، فجاءه الرد  : "باستنكارمستفسرًا  أبي وقاص
لها من العرب لا يوافقها إلا ما وافق إب الذي غيرهم وخومة البلاد، وإن   إن   التشخيصي من سعد: "

وجّه عمر بن الخطاب  إذالبلدان"، وهذا الشاهد التاريخي يمثل تأصيلًا لـقانون المرابطة البيئي، 
موقع البصرة في منطقة عِذبة الهواء، تجمع بين مراعي الإبل  باختيارواليه عتبة بن غزوان 

وبذلك إصابتهم بالوخم والمرض(،  :ستيخام العرب للمكان )أيإلضمان عدم  ؛ومسالك السفن
نموذجيًا يحقق المنعة البيولوجية للمرابطين، مما سمح لهم بالبقاء في حالة أأصبحت البصرة ثغرًا 

ينال منهم المرض، وهو تطبيق عملي للقاعدة القرآنية في حفظ النفس  ستنفار دائم دون أن  ا
 .(352 /2م، 1994)ابن الأثير، لإعلاء كلمة الله 



 45العدد  /13المجلد                                                                               مجلة الملوية          

   2026 بآ                                                                           للدراسات الآثارية والتاريخية

- 467 - 

نضمت إليه قبائل العرب حتى قدم اوبضعة عشر رجلًا، و  وعليه أقبل عتبة في ثلاثمئة    
البصرة في نحو خمسمئة رجل، فنزلها في ربيع سنة أربع عشرة للهجرة، وكانت تُدعى آنذاك 

ختار عتبة الخريبة منزلًا له، وهي منطقة ا"أرض الهند" لوعورتها وحجارتها البيضاء الخشنة، وقد 
 .(591 /3م، 1967الطبري، )(ون كانت تضم سبع دساكر )قرى صغيرة أو حص

على هذا التمصير، تحولت البصرة من معسكر مؤقت إلى قاعدة صد عسكري متقدمة،  وبناءً    
الحامية المرابطة في البصرة  استطاعت إذ ، نجحت في تغيير عقيدة القتال من الدفاع إلى المبادأة 

التي كانت تغذي الجيوش  شل حركة الأسطول الفارسي وقطع خطوط الإمداد البحرية والبرية
هذا الدور المحوري حول الهجوم الفارسي الساعي  ، الساسانية في جبهات القتال المختلفة

المدائن إلى دفاع مستميت عن العمق الفارسي في الأهواز وفارس، وهو تمثيل واقعي  لاسترداد
بِرُوا ي ا : ) لمفهوم المرابطة الذي حث عليه القرآن الكريم في قوله تعالى نُوا اص  ا ال ذِين  آم  أ يُّه 

ر ابِطُوا ابِرُوا و  ص  إذ غدت البصرة ثغرًا إسلاميًا لا ينام، يراقب  ،(200)سورة آل عمران، الآية  (و 
 (.4/323م، 1997)القرطبي،  ستعادة توازنه العسكري اتحركات العدو ويمنعه من 

 إذلبصرة لتشمل منطقة الأهواز، تصاعدت الضغوط العسكرية لمرابطي ا وفي هذا السياق    
نجحوا في مشاغلة الفرس وقطع خطوط إمدادهم ومنع وصول المؤن والتعزيزات إلى الحشود 

مقاتلي البصرة  لاسيما أن  و مما شكل دعمًا استراتيجيًا حاسمًا لجند الكوفة،  ، الساسانية في نهاوند
ما مهد الطريق لتدمير مالفتوح(،  مثلوا ثلث الجيش الإسلامي في تلك المعركة المصيرية )فتح

 .بعدها( وما 4/124، م1967)الطبري،  نسياح نحو عمق بلاد فارسالقوة الساسانية والا

 ، ذراعها العسكري لفتح سجستان امتدولم يتوقف دور البصرة عند تأمين حدود العراق، بل     
ية، وقطع الطريق على تأمين الجناح الشرقي للجيوش الإسلام استهدفت استراتيجيةفي خطوة 

وقد أدرك المرابطون في  ، لتفاف حول القوات المتقدمة صوب خراسانالفرس ومنعهم من الا
لاسيما و  ، فتح خراسان هو المحور الأساس لحسم الصراع مع الإمبراطورية الساسانية البصرة أن  

الخطاب سنة )بن شهريار بن كسرى ملك فارس قد تولى في خلافة عمر بن بعد لجوء يزدجرد 
نهزم جيشه ففر إلى اا تحت قيادة رستم لمحاربة المسلمين، فهـ، وهو الذي جمع جيش  14

خراسان. ولم يزل المسلمون يتبعونه ويقفون أثره من مدينة إلى مدينة، وهو يهرب حتى بيته 
إليها ومحاولته حشد فلول الفرس في ، ((93هـ. )رضا، ص31جماعة من الترك فقتلوه سنة 

ستعادة ملكه، فكان القضاء على هذا التجمع يعني إكمال فتح فارس وتقويض المقاومة مرو لا
ويُعد هذا الامتداد العسكري نحو أقاليم المشرق الأقصى أكبر إنجاز استراتيجي  ،الساسانية نهائيًا
 ارئيسً  اطريقً بوصفه نظرًا لسعة الإقليم وبعده الجغرافي، فضلًا عن أهميته  ؛لجيوش البصرة
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وقد بدأ هذا الضغط الميداني لقاعدة البصرة منذ ولاية أبي موسى  ، توحات المتجهة شرقًاللف
الأشعري، الذي وصلت خيله إلى إقليم الطبسين، فاتحًا بذلك آفاقًا جديدة للمرابطة والتمكين 

 .(394 -384، صم1988)البلاذري، 

زِي حليف عامر )ب ن رَبِيعة ب  ستكمل عبد الله بن اوفي مرحلة لاحقة      ن مَالِك ب ن عَامِر العَن 
ز ب ن وَائِل، وقيل: هُوَ  زِيِ  بسكون النون من عَن  رو، يكنى أبا مُحَم د وهو عَن  الخط اب والد عَم 
زَة حي ٍّ من اليمن، ولد عَلَى عهد رَسُول اللَّ   نُ منده، وأبو نعيم: عَن  حِج من اليمن، وقَالَ اب  مَذ 

نُ أربع سنين، وقَالَ أَبُو آو  هالله علي ىوفي رَسُول اللَّ  صلقيل: ولد سنة ست، وت (صلى الله عليه وسلم) له وهو اب 
نُ خمس سنين. )ابن الاثير،  تخاذه من اهذه المهمة ب ،((3/387م، 1994نعيم: كَانَ اب 

سيّر السرايا التي  إذنطلاق البصريين نحو بقية أقاليم خراسان، ستراتيجية لاانيسابور قاعدةً 
ما يبرز عظمة التضحيات التي قدمها جند موعقد سلسلة من المعاهدات، نجحت في فتح المدن 

نموذجًا للمرابط الذي أالبصرة في سبيل حماية المشرق والتصدي لأعداء الدولة، فكانوا بذلك 
 .(395، م1988)البلاذري، يستشعر عظم المسؤولية في صيانة بيضة الإسلام 

ي لِ : )تعالى ستقرأنا الدلالة القرآنية في قولها وإذا    باطِ ال خ  مِن رِّ تُم مِّن قُو ةٍ و  ت ط ع  وا ل هُم م ا اس   (و أ عِدُّ
ستعداد الدائم قترن بالإعداد المادي والنفسي والااالرباط  نجد أن   (60)سورة الانفال، الآية 

رابطة إذ لم تكن الم ، وهذا المفهوم يلقي بظلاله على قانون المرابطة في البصرة ،لمواجهة العدو
بسًا للنفس وتوطينًا للقبائل على جبهة القتال لحماية بيضة  مجرد سكنى عارضة، بل كانت ح 

 .(338ص ،ه1412، ي)الأصفهانالمسلمين 

القبائل  استقرارموقع البصرة قربه من مواطن  اختيارمن الناحية الديموغرافية، روعي في ف    
طويل في التصدي للفرس حتى قبل بزوغ فجر العربية التي كانت متمكنة في المنطقة ولها باع 

للموقع، إذ  اختيارهوكان هذا البعد حاضرًا في رؤية الخليفة عمر بن الخطاب عند  ،الإسلام
وتتجلى ، القبائل لاحقًا إلى خزان بشري رفد الجيوش الإسلامية بالمقاتلين الأشداء تلكتحولت 

ي أوردتها المصادر التاريخية حول أعداد ضخامة القوة البشرية لهذا الثغر في الإحصاءات الت
إذ ذكر ابن أعثم  ،بمهام الفتح والمرابطة في أقاليم المشرق  اضطلعواالمجاهدين البصريين الذين 

، ابن اعثم)عدد المقاتلين البصريين الذين شاركوا في فتح الأحواز بلغ عشرة آلاف مقاتل  أن  
حملات أخرى لتصل إلى سبعة عشر ألف الأعداد في  تلكرتفعت ا في حين ،(2/4م، 1968

ومع استقرار الدولة واتساع رقعة ، (2/74، م1968)ابن اعثم، مقاتل عند فتح أصبهان 
المرابطة، تضاعف هذا الخزان البشري حتى بلغ عدد مقاتلي البصرة في عهد علي بن أبي طالب 

 .(5/79، م1967)الطبري، ستين ألف مقاتل  (عليه السلام)
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ستوطنت بادية امن أبرز القوى العربية التي  ،قبيلة تميم من بطون مضر العدنانيةوتعد     
)ابن رتحلت من موطنها الأصلي في نجد لتنتشر في أرجاء البادية ا إذالبصرة قبل حركة الفتوح، 

 .بعدها( وما 189صم، 1986الكلبي، 

كانت تتصدى للتحركات  إذ، يلةتؤكد مرويات الطبري الدور النضالي المبكر لهذه القبو     
وقد برز من بين صفوفها قادة ، حركة الفتوح الكبرى  انطلاقالفارسية في منطقة البصرة قبيل 

)من تزعموا حملات المقاومة ضد الاحتلال الفارسي في جنوب العراق، ومنهم حرملة بن مريطة 
الفرس  صالحي الصحابة، فيمن كان مع عتبة بن غزوان بالبصرة، وسيره عتبة إلى قتال

له ، وسير آالله عليه و  ىبميسان، ودستمسان، من خوزستان، وله صحبة وهجرة إلى النبي صل
ا، كانا في أربعة آلاف من تميم، والرباب، عتبة معه سلمى بن القين، وكان من المهاجرين أيض  

ن في فنزلوا الجعرانة، ونعمان، وكلاهما من نواحي العراق، وكان بإزائهما النوشجان، والقيوما
بن عمرو بن بكر ) وسلمى بن القين ،((2/717، م1994جموع الفرس بالوركاء. )ابن الاثير، 

بن زيد بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، وبنو زيد بن مالك بن حنظلة من بني 
له. )ابن سعد، )د.ت(، آالعدوية، بها يعرفون، وصحب سلمى بن القين النبي صلى الله عليه و 

نضمت ام، 633هـ/12ومع وصول القائد خالد بن الوليد إلى جنوب العراق عام  ،((544 /2
)أحد الشعراء الفرسان، أخو القعقاع بن عمرو، بقيادة عاصم بن عمرو التميمي  قبيلة تميم

وبعث عمر ألوية مع من ولى مع سهيل بن عدي، فدفع لواء سجستان إلى عاصم بن عمرو 
ا كثيرة في فتوح العراق. )العسقلاني، وأنشد له أشعار   التميمي، وكان عاصم من الصحابة،

لصفوف جيشه وشكلت ثقلًا كبيرًا فيه، وبرز دورها جليًا في معركة ذات  ((3/465هـ، 1415
 (.4/72م، 1967)الطبري،  السلاسل ضد الفرس

وعندما حاول الفرس استغلال توجه خالد بن الوليد نحو الحيرة لشن هجوم مضاد على     
هم على أعقابهم وقتل تمكنوا من ردّ  إذتميم ببسالة، و لمين في منطقة البصرة، تصدى لهم بنالمس

 (،3/502م، 1967)الطبري، قائدهم الأنوشجان 

لاحقًا إلى جيش عتبة بن غزوان الذي أرسله الخليفة  بانضمامهمهذا الدعم العسكري  واستمر     
نضم إليه سويد بن قطبة اعتبة حين وصل المنطقة  إذ نقل البلاذري أن   ، عمر بن الخطاب

)الوائلي، له ذكر في الفتوح.  قال أبو إسماعيل الأزدي في فتوح الشام:  لما قدم خالد بن 
 يدعى سويد بن قطبة، من بني بكر بن وائل، قد اجتمع إليه الوليد موضع البصرة وجد بها رجلا  

سويد بن قطبة في أصحابه.)العسقلاني،  جماعة، فذكر قصة فيها: فجعل خالد بن الوليد
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، م1988)البلاذري، معه من مقاتلي بكر بن وائل وبني تميم  ن  وم  ، ((3/221، هـ1415
 .(332ص

ولم يتوقف دور تميم عند حدود العراق، بل ساهمت في تمكين الوجود الإسلامي في خراسان     
)العلي، ستقرت أعداد كبيرة منهم هناك كمرابطين ا إذمنذ عهد والي البصرة عبد الله بن عامر، 

سبل العيش فيه، قسم ابن عامر الإقليم إلى  ولغرض تنظيم هذا الثغر وتأمين ،(51م، ص1958
مدعومين بحاميات بصرية  ،(2/157م، 1964اليعقوبي، عمالٍ متخصصين) أربعة أرباع بإدارة

تشكيلات كانت في بدايتها حاميات مؤقتة ال تلك مستقرة لتثبيت قوة الدولة، ويرجح العلي أن  
 .(51م، ص1958)العلي،  فرضتها طبيعة الفتوح

ت البصرة دورًا حاسمًا في إدارة الصراع أدوعلاوة على الجانب الصدامي المباشر،      
فقد كانت مركزًا لجمع  ، الاستخباراتي، مطبقةً مبدأ اليقظة القرآنية والحذر من مكر الأعداء

 إذرصد تحركات القادة الفرس وعلى رأسهم "الهرمزان" والقيادات الساسانية الفارة، المعلومات و 
)ابن الاثير، عتمد المسلمون نظام "العيون" والاستطلاع الدائم للمسالك الجبلية والممرات المائية ا 

 .بعدها( وما 2/317، م1994

ق لـحرب استنزاف منظمة ولم تكتفِ البصرة بالدور الدفاعي الساكن، بل تحولت إلى منطل    
، وهو أحد أهم "طريق الفيل"تمكنت الحامية المرابطة فيها من قطع  إذ ،ضد الوجود الساساني

شرايين الإمداد الفارسي الحيوية، مما أدى إلى عزل القوات الفارسية المرابطة في ميسان عن 
ي التطبيق العملي لقوله ويمثل هذا التحرك العسكر  ، مركز القرار السياسي والعسكري في المدائن

دٍ : ) تعالى عُدُوا ل هُم  كُل  م ر ص  إذ غدت البصرة فخًا استراتيجيًا  ،(5)سورة التوبة، الآية  ( و اق 
يترصد تحركات العدو ويقطع أوصاله، محولةً مفهوم المرابطة من حماية الحدود إلى شلّ قدرات 

 .(117م، ص1960)الدينوري، العدو الهجومية وإرباك خطوطه الخلفية 

تجلت عبقرية ثغر البصرة في قدرته على تحويل مفهوم "الرباط" من صورته البرية التقليدية و     
لم تكن السفن المنطلقة من موانئها مجرد وسائط نقل، بل تحولت  إذ ، "الجهاد البحري "إلى فضاء 

تبعه من أمراء البصرة  ن  ويُعد العلاء بن الحضرمي وم   ، مرابطة في سبيل الله "خيل بحرية"إلى 
حريًا عبر الخليج العربي، إذ انطلقت من ثغر البصرة )الخريبة والأبلة( ب سنة التدافع طوع ن  أول م  

،  العدو وإجهاض مخططاته انتباهأولى المحاولات لعبور البحر نحو السواحل الفارسية لتشتيت 
التي حمت بيضة  "ابطة البحريةالمر "هذا التحرك العسكري البحري المبكر مهد لظهور مفهوم و 

ل و لا  : ) الساساني، وهو ما يمثل تجسيدًا واقعيًا لقوله تعالى والالتفافالإسلام من خطر القرصنة  و 
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تِ الأ  ر ض د  ضٍ ل ف س  هُم  بِب ع  ِ الن اس  ب ع ض  ف عُ اللَّ  فلولا هذا التدافع  ،(251)سورة البقرة، الآية  ( د 
رة لتمكنت القوى المعادية من محاصرة الدولة الناشئة عبر شرايين البحري الذي قادته البص

الخليج، لكن إعداد القوة البحرية جعل من الثغر درعًا يحمي اليابسة والماء على حد سواء 
 .(4/174، م1967)الطبري، 

إذ تحولت البصرة سريعًا  ، تطويع حماية بيضة الإسلامفي البصرة ل البيئة البحرية فاقتضت    
من معسكر للقبائل إلى ترسانة بحرية أدارت فتوحات بلاد فارس من جهة البحر، في تجسيد 

وقد تجلى هذا  (60)سورة الانفال، الآية  (و أ عِدّوا ل هُم م ا است ط عتُم مِن قُو ةٍ ) عملي لقوله تعالى:
ور البصرة لتنفيذ عمليات إنزال معقدة على الإعداد في انطلاق الأساطيل الإسلامية من الأبلة وثغ

فتح توج وريشهر، وهي العمليات التي لم تكن مجرد توسع عسكري، بل  :السواحل الفارسية، مثل
أجهضت محاولات الحشد الساساني البحري للالتفاف على جيوش  استباقيةكانت ضربات 

 .(177-174 /4م، 1967)الطبري، المسلمين في العراق 

ذا التحول النوعي من القتال البري إلى الإدارة البحرية يعكس قدرة المرابطين في البصرة ه إن      
استطاعوا تطويع الممرات المائية الصعبة  إذ ، على فقه الواقع وتطبيقه وفق المنظور القرآني

والمناخ البحري المتقلب لصالح حركة الفتوح، محققين بذلك التمكين الذي وعد الله به عباده 
المرابطة البحرية تلك ولم يقتصر أثر  ، مستضعفين حين يأخذون بأسباب القوة المادية والروحيةال

على الجانب العسكري المحض، بل امتد ليشمل تأمين الممرات المائية في بحر فارس )الخليج 
)حول نشأة العربي حاليًا(، مما خلق بيئة آمنة لحركة التجارة المنضبطة بآداب القرآن الكريم

 .(22لأسطول، ينظر:  سالم، )د.ت(، صا
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 الخاتمة: 

قانون الثغور والمرابطة في القرآن والسنة / ثغر البصرة بـ) الموسوم  بحثال افي ختام هذ    
، نخلص إلى جملة من النتائج والاستنتاجات التي تؤكد عبقرية التخطيط الإسلامي (أنموذجًا
 :ويمكن إجمالها في النقاط الآتية ،المبكر 

المرابطة في الفكر الإسلامي لم تكن مجرد  أثبت البحث أن   : أولًا: تكامل المنظومة التشريعية
 إذستمد ديمومته من نصوص الوحيين، امتكامل  إجراء عسكري حدودي، بل هي قانون إيماني

ضمن استقرار الدولة وحماية ستنفار نفسي فردي إلى مؤسسة أمنية تاتحول الرباط من حالة 
 .بيضتها، جاعلة من حراسة الحدود عبادة وقائية تفوق في أجرها العبادات القاصرة

تمصير البصرة في عهد الخليفة  كشفت الدراسة أن    :ثانيًا: العبقرية الجيوسياسية في التمصير
يفصل  يًا لبناء حائط صدّ عمر بن الخطاب لم يكن توسعًا عمرانيًا عفويًا، بل كان قرارًا استراتيج

بين قلب الجزيرة العربية ومطامع الإمبراطورية الساسانية، مع مراعاة دقيقة لشروط الاتصال 
 .اللوجستي بمركز الخلافة

نجح في  إذستراتيجية نادرة، اتميز ثغر البصرة بخصائص جيو   :نموذج البصري ثالثًا: فرادة الأ
هذا التمازج و  ،  المنفتح على الخليج لرباط البحري اء و الجمع بين الرباط البري المتاخم للصحرا

جعل من البصرة أول قاعدة جهاد بحري وحرب استنزاف منظمة شلت أساطيل العدو وقطعت 
 .طريق الفيلمثل: شرايين إمداده الحيوية 

موقع تجلى ذكاء القيادة الإسلامية في اختيار   :رابعًا: البعد البيئي والحيوي في قانون المرابطة
لضمان سلامتهم البدنية ومنعتهم من الأوبئة، مما  ؛البصرة بناءً على الملاءمة الصحية للمرابطين

 .وفر مقاتلًا يتمتع بكامل لياقته للقيام بمهام الفتح المجهدة في أقاليم المشرق وسجستان وخراسان

تميم، كخزان بشري برزت قبائل العرب وفي مقدمتها بنو   :خامسًا: الدور الديموغرافي للقبائل
القبائل تحويل عقيدة المرابطة إلى واقع ميداني، محققة  تلكاستطاعت  إذوعسكري استثنائي، 

 (.التوازن الدقيق بين القوة المادية )الإعداد والعدة( والقوة الروحية )اليقين والتوكل
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